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  الملخص
يتناول هذا المقـال موضـوع التقابـل الـدلالي في الجـزء الثلاثـين مـن القـرآن الكـريم مـن 

أنّ  بمــاخــلال أبعــاده الوظيفيــة، وتناســبه مــع الســياقات المختلفــة الــتي أحاطــت بــه؛ 
لهدايـــة النـــاس، وأنّ الهدايـــة تتطلـــب تنويـــع الخطـــاب،  منـــزل مـــن االله القـــرآن الكـــريم

ـــــة، وفقـــــاً لمقتضـــــيات أحـــــوال المخـــــاطبين، والظـــــروف  واســـــتخدام الأســـــاليب البياني
ولما كان اسلوب التقابـل الـدلالي نوعـاً مـن الأسـاليب البيانيـة، ولـه القـدح .الزمكانية

تعـويلاً علـى قـول  والـدور الفعّـال في عـرض المفـاهيم؛ الأوفى في التأثير على المتلقـي،
ونظــراً لاســتخدامه في أغلــب الســور المباركــة » الأشــياء تعُــرف بأضــدادها«المحققــين 

جــاء هــذا البحــث ليكشــف عــن مــدى اســتخدامه في الجــزء الثلاثــين، وتناســبه مــع 
 سـتخدمة،وللإجابـة علـى الأسـئلة المتعلقـة بأنواعـه الم السياقات التي اشتملت عليه؛

أنّ هـــذا : ومـــن النتـــائج الـــتي أفرزهـــا البحـــث. وتناســـبه الســـياقي، ومعطياتـــه الدلاليـــة
الجــزء المبــارك، قــد اشــتمل علــى التقابــل الــدلالي، و احتــوى علــى عــدد مــن أنواعــه،  

 لـــه بـــل اللفظيـــة الصـــورة علـــی يقـــف لا الـــدلالي التقابـــل أنّ جمـــال لىإكمـــا خلّـــص 
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 معرفـة إلى الإنسـان حاجـة مع يتناسب الأسلوب هذا النص و أنّ  في المعنوية قيمته
 أمــام مختلفتــين بصــورتين الأمــر يعــرض الــدلالي التقابــل لأن صــورها، بــأجلى الحقــائق
أيضــا تشــير نتــائج .ذلــك في وافــر ســهم الســياقي للتناســب وكــان ، والبصــيرة البصــر

 أهدافـه لـه الـنص بنـاء مـن جـزء وإنمـا لذاتـه تجريـديا فنـا ليس التقابل هذا البحث أنّ 
 و الصـــور لخلـــق وظـّــف حيـــث القـــرآني الـــنص في ســـيّما لا و فاعليتـــه و دلالاتـــه و

  .المتلقي اغراء و المعاني تداعي و الموسيقی
القـــرآن الکـــريم؛ الجـــزء الثلاثـــون؛ التقابـــل الـــدلالي؛ التناســـب : الكلمـــات الرئيســـة

  .السياقي
 

  المقدمة .۱
معرفــة مضــمون القــرآن، وفهــم معانيــه فهمــا جيِّــدا  یإلــإنــّه ممــا لا شــکّ فيــه بأنّنــا لــن نجــد ســبيلاً 

 - وســيظلّ –والقــرآن الکــريم کــان . صــحيحا إلاّ بعــد معرفــة معــاني مفرداتــه وجملــه لغويــاً وبلاغيــاً 
البيــــــاني والجمــــــال الادبي بابعــــــاده المختلفــــــة، ومهمــــــا توالــــــت  معينــــــاً لا ينضــــــب أبــــــداً للإعجــــــاز

نـــزرٍ  یلا تصـــل إلاّ إلـــ أغـــواره لغتـــه و بلاغتـــه، الدراســـات البلاغيـــة و تعاضـــدت الجهـــود في ســـبر
  .يسيرٍ منه

التقابـــل أســـلوب في التعبـــير يقـــوم علـــى مبـــدأ إقامـــة تضـــادّ بـــين الألفـــاظ والمعـــاني والأفكـــار  إنَّ 
و يعـد مـن الأسـاليب البـارزة الـتي يجـيء الاعتمـاد .. .والصور تحقيقـاً لغايـات بلاغيـة وقـيم فكريـة 

و بعدُ فهو من أکثـر البـني انتشـاراً . ز و هيمنة فائقة على المتلقيوله حضور ممي، عليها عن قصد
ه لا يخلــو منــه يمکــن القــول بأنَّــ یفي الخطــاب الأدبي بصــورة عامــة، فضــلا عــن القــرآن الكــريم، حتــ

  )۳۵۴: ۱۹۹۷عبدالمطلب، .(سياقه التقابل لإنتاج الدلالة نص أدبي رفيع، يوظف في
مى ار مختلفـــة مـــن التعبـــير وردت في دراســـات القـــدوللتقابـــل أنـــواع عديـــدة مـــن اللفـــظ وصـــو 

لى الحـديث عـن أسمـاء وتراكيـب لمفـاهيم إالحديث عـن التقابـل وأنواعـه يقودنـا  والمحدثين، غير أنَّ 
تتحــدث عـن اجتمــاع  - بـالرغم مــن فروقهـا الدلاليـة–تكـاد تصـب في مجــرى واحـد، فهـي جميعــا 

  . ق والباطل، والأول والآخرشيئين أو مفهومين متقابلين كالأبيض والأسود، والح
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ـــ َّĔعنـــد هـــدف واحـــد، ألا وهـــو الكشـــف  یا جميعـــا أيضـــاً تلتقـــولا نعـــدو الحقيقـــة إذا قلنـــا أ
هـذا الاسـلوب  والبيان عن أمور باتت خفيـة علـى الأبصـار والبصـائر ؛ كمـا لا نبـالغ اذا قلنـا أنَّ 

كــان ولايــزال الســيف القــاطع بانواعــه المختلفــة  » التقابــل الــدلالي« البيــاني البــديع الــذي نــدعوه 
الــذي يشــهره الأدب الرفيــع ومنهــا الأدب القــرآني ، وهــو أرفعهــا، كلمــا احتــدمت معــارك الهــدى 
والضلال والحق والباطل؛ لمـا لـه مـن فاعليـة عاليـة في إجـلاء الحقـائق وتثبيـت الحقـوق خاصـة إذا 

القـــرآن الكـــريم  بـــار أنَّ باعت.أمعـــن النظـــر في تناســـب الســـياقات الـــتي احتـــوت التقـــابلات الدلاليـــة
يتنـــاغم مـــع  - وهـــو الســـبب الأهـــم–هـــذا الاســـلوب البيـــاني الســـاطع  بعضـــه يفســـر بعضـــا؛ً ولأنَّ 

ــــــاجلى صــــــورها، وأوضــــــح معانيهــــــا  ــــــة الحقــــــائق ب الفطــــــرة البشــــــرية الســــــليمة العطشــــــى الى معرف
ة، فـــالفطرة البشـــرية النقيـــة، تـــودُ الإنصـــات الى كـــل لغـــة وصـــوت يجلـــي لهـــا الحقيقـــ. ومصـــاديقها

  . ويهب لها الوضوح
ولأجــل هــذا أحــبَ الانســان ضــوءَ الشــمس ونــورَ الصــباح و الليلــةَ المقمــرة الــتي تبــدّد الظــلام 
وتزيح الخفاء؛ ولأجل هذا أيضـاً نجـد في  القـرآن الكريم،كتـاب االله العزيـز، عنايـة بالغـة باسـلوب 

القــرآن المجيــد تكفــل  ، لأنَّ التقابــل الــدلالي، حيــث تكــاد أنْ لا تخلــو منــه ســورة مــن ســوره المباركــة
đدايــة البشــرية، منــذ بــزغ فجــر الاســلام الى قيــام الســاعة، وحــتى يــرث االله الأرض ومــن عليهــا، 

وتاسيســـاً علـــى هـــذه الرؤيـــة الواضـــحة وقـــع . فكانـــت العنايـــة بكـــل اســـلوب نـــاجع وطريقـــة مثلـــى
  .ريمالاختيار منا لدراسة التقابل الدلالي في الجزء الثلاثين من القرآن الك

مبحـــث التقابـــل الـــدلالي لـــدى البـــاحثين، باهتمـــام بـــالغ،  یحظـــ - حســـب علمنـــا –ولهـــذا 
وهـذه المقالـة . وبصورة خاصة في القرآن الكريم، وظهـرت حولـه دراسـات قيمـة؛ جـديرة بالتقـدير

جهد متواضع يراد به الكشف عن التقابـل الـدلالي في الجـزء الثلاثـين، ضـمن سـياقتها المختلفـة، 
  . ومعرفة جانب من جمالياته لات توظيفه، ومعطياته،أنواعه ومجا یآملين أن نقف في ثناياه عل

الســــؤالين التحليلــــي، معالجــــة  –وتحــــاول هــــذه الدراســــة، بالاعتمــــاد علــــى المــــنهج الوصــــفي 
  : التاليين
   کيف تتسبب التقابلات المستخدمة التناسب السياقي في الجزء؟ .۱
  معطيات التقابل وفاعليته في الجزء؟ هوما .۲
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حولهــــا هــــذالبحث هــــي أنّ التقابــــل الــــدلالي لــــه دور هــــام في ايجــــاد  الفرضــــية الــــتي يتمحــــور
التناسب السـياقي في الجـزء الأخـير و أيضـا للتقابـل الـدلالي فاعليتـه الخاصـة بـه کخلـق التصـوير، 

  .والموسيقی، تداعي المعاني و اغراء المخاطب
کشــف أنــواع ويتنــاول البحــث التقابــل في الجــز الثلاثــين مــن القــرآن الکــريم، ويهــدف إلــی ال

التقابل فيه و معرفة التناسب السياقي في تقابلات الجـزء و يسـعی إلـی الإطـلاع علـی معطيـات 
  .التقابل و فاعليته في الجزء

  
  خلفية البحث .۲

ظهـــرت بحـــوث قيمـــة حـــول التقابـــل الــــدلالي في مجـــالات عديـــدة مـــن نصـــوص الادب العــــربي، 
ى؛ غــير أنّ هــذه البحــوث القيمــة لم تفــرد وخاصــة في ســور القــرآن الكــريم، باعتبــاره الــنص الأسمــ

  : للسياق وتناسبه جانباً خاصاً به، فكان منها  كتب ومقالات
  : الكتب

التقابـل الـدلالي في القـرآن الكـريم، تـأليف منـال صـلاح الـدين الصـفار؛ والتقابـل الجمــالي في 
لالي في القـــرآن التقابـــل الـــد«الــنص القـــرآني، للـــدكتور حســـين جمعـــة، ورســالة ماجســـتير، عنواĔـــا 

أعــدēا مــريم زارع في جامعــة الخــوارزمي بطهــران ســنة » ) الاجــزاء العشــر الاخــيرة نموذجــاً (الكــريم 
  . ش.ه ۱۳۹۴

  :الرسائل
التقابـــل في «أمــا مــن الرســائل الــتي تطرقـــت إلــی التقابــل في القــرآن فهـــي رســالة تحــت عنــوان

الـب عمـاري عـز الـدين و بإشـراف بقلـم الط »- دراسـة اسـلوبية- الربع الأخير مـن القـرآن الکـريم
  .الدکتور حجيج معمر في جامعةالحاج لخضر باتنة

  :أما المقالات فهي
، للـــدكتور يـــونس عبـــد مـــرزوك، نشـــرته مجلـــة جامعـــة »التقابـــل اللفظـــي في القـــرآن الكـــريم «- 

  . الأنبار بالعراق
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 دهـام الخطـاب،مقالـة للكاتبـة أسمـاء سـعود أ »التقابل المکاني الأخروي في سورة الواقعة« - 
  .م۲۰۰۷طبعت في مجلة آداب الرافدين 

بقلــــم مجيــــد محمــــدي بايزيــــدي » التقابــــل في الصــــحيفة الســــجادية وأثــــره في الأنســــجام« - 
  .۱۳۹۲وزميليه، نشرته مجلة دراسات في اللغة العربية وآداđا، بايران خريف 

اللغـوي و  ینـالمع یصـلب الموضـوع، مـن المناسـب أن نلقـي الضـوء علـ یوقبل  أن ندخل إلـ
  :الإصطلاحي للتقابل الدلالي

  
  مفهوم التقابل .۳

 في اللغة ۱.۳

 ).۵/۱۷۹۷ج:۱۴۰۴جوهري، (» المواجهة  والتقابل مثله: المقابلة« 
 یإخوانـاً عَلـَ« :في وصـف أهـل الجنـّة یورد منه في القرآن الكريم بالمعنى اللغوي في قوله تعـال

  ). ۴۷: الحجر(» سُرُرٍ متقابلين
آخــر هــو  یلا قبــل لهــم، و في معنــ: الطاقــة، تقــول: و القِبَــل« ): هـــ ۱۷۵ت(الخليــل يقــول 

  ). ۱۶۶/ ۵ج: الفراهيدي، بلاتا(» لقيته قبلاً أي مواجهة: التلقاء، تقول
وقابــــل الشــــيء « ):هـــــ۴۵۸ت(وفي المحکــــم و المحــــيط الأعظــــم في اللغــــة يقــــول ابــــن ســــيده 

: ۲۰۰۰المرسـي، (» اسـتقبل بعضـهم بعضـا: لقـومو تقابـل ا... عارضه: وقبالا بالشيء مقابلة،
  ).۶/۴۲۹ج

» وهو قبالک وقبالتـک أي تجاهـک. المواجهة، و التقابل مثله: المقابلة«:و في لسان العرب
في » التقابـــل«کلمـــة   یيتبـــين بـــأنّ معنـــ ممـــا تقـــدم عرضـــه،). ۱۱/۵۴۰ج: ۱۹۹۷ابـــن منظـــور،(

  .إطاره العام هو المواجهة
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  في الإصطلاح ۲.۳
 یفي الأسلوب بمعنيـين أو أکثـر، ثمّ يـؤت یأن يؤت: أو المقابلة في إصطلاح علماء البلاغة التقابل

ويدل علـى ذلـك أيضـاً وزن . طاقات التضاد الدلالي یالترتيب، موفراً أقص یبما يقابل ذلک عل
  : وفي ذلك يقولون. التفاعل الذي يدل على المشاركة بين اثنين

  )هـ۳۹۵ت(أبو هلال العسکري - أ
جهـــــة الموافقـــــة أو  یو اللفـــــظ علــــ یهـــــو إيــــراد الکـــــلام، ثمّ مقابلتـــــه بمثلــــه في المعنـــــ«قابلــــة الم

  ).۳۳۷: ۱۹۸۶العسکري، (» المخالفة
  ):هـ۶۲۶ت(سراج الدين السّکاکي - ب

وهي أن تجمع بـين شـيئين « ): مفتاح العلوم(ويعتبر المقابلة من المحسنات المعنوية، فقال في 
  ).۱۷۹: السکاکي، بلاتا(»مامتوافقين أو أکثر وبين ضديه

  ):هـ۷۳۹(الخطيب القزويني - ج
بمعنيــــين متــــوافقين أو معــــان  یأن يــــؤت«:وقــــد أدخلهــــا في عمــــوم المطابقــــة و عرّفهــــا بقولــــه

القــزويني، (» الترتيــب و المــراد بــالتوافق خــلاف التقابــل یمتوافقــة ثمّ بمــا يقابلهــا أو يقابلهــا علــ
  ).۱۹۳: بلاتا
  :ابن رشيق القيرواني - د

مــا يجــب فيعطــي أول الکــلام  یو أصــلها ترتيــب الکــلام علــ«: عــرف القــيرواني المقابلــة بقولــه
مــا يليــق بــه أولاً و آخــره مــا يليــق بــه آخــراً، ويــأتي في الموافــق بمــا يوافقــه و في المخــالف بمــا يخالفــه 

القــــيرواني، (» وأکثــــر مــــا تجــــيء المقابلــــة في الأضــــداد فــــإذا جــــاوز الطبــــاق ضــــدين کــــان مقابلــــة
  ).  ۵/ ۲ج: ۱۹۷۲

  : والتقابل عند المحدثين
إنّ أســلوب التقابــل کمــا رأينــاه عنــد القــدماء لم يخــرج عنــدهم عــن إطــار الطبــاق و المقابلــة، 

ــّـه کـــل  «: والى ذلـــك يـــذهب جمـــع مـــن المحـــدثين، مـــنهم الـــدکتور أحمـــد الجنـــابي الـــذي يعرفـــه بأن
  ).۵۰: ۱۹۸۹العبيدي، (» یالذي تحمله الأخر  یکلمتين تحمل إحداهما عکس المعن
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قــديم لوجــود مضــامينه، عنــد . فهــو مصــطلح قــديم، جديــد» التقابــل الــدلالي«أمــا مصــطلح 
 .یالمختصين؛ وجديد، لتعريفه ورسم حدوده عند المحدثين من خلال وجـوده في اللغـات الأخـر 

، حيـث إنّ دراسة التقابل من الناحية الدلالية، ظهرت أوّل مرة في العصر الحديث عند الغـربيين
من أهم المحاولات المبکـرة في هـذا المجـال، تبعتهـا ) ۱۹۳۲(للتقابل سنة» أوجدن« تعتبر دراسة 

أبـــو خضـــر، (مهّـــدت الطريـــق ليـــدرس اللغويـــون العـــرب هـــذه الظـــاهرة،  یدراســـات غربيـــة أخـــر 
۲۰۰۴ :۳.(  

ا و فيهـــ» ظـــاهرة التقابـــل في علـــم الدلالـــة« دراســـاēم في هـــذا المجـــال بعنـــوان یو کانـــت أولـــ
حيــــث » التقابــــل«أنّ لــــه الريــــادة في وضــــع مصــــطلح » أحمــــد نصــــيف الجنــــابي«يؤکّــــد صــــاحبها 

بعد قراءة في کتب الدلالة العربية القديمـة و الحديثـة، لم أجـد أحـداً بحـث ظـاهرة التقابـل «:يقول
إنّ مصـــطلح التقابـــل هـــو مـــن : وأســـتطيع أن أقـــول مطمئنـــاً . في أي کتـــاب مـــن الکتـــب الدلاليـــة

و التقابــل يعتــبر في الدراســات الدلاليــة الحديثــة ظــاهرة . )۵: ابي، نفــس المصــدرالجنــ(» وضــعي
  )۱۲: المصدر نفسه(» مستقلة کالترادف و غيرها

والــذي نخلــص إليــه مـــن هــذا کلـّـه أنّ مـــا سمـّـي بطبــاق الســـلب لا يــدخل في مفهــوم المقابلـــة 
  ).۱۷: الجنابي، بلاتا(

  
  الدلالة .۴

، أمّــا في اللغــة semanticsعلــم الدلالــَة أطلقــت عليــه عــدة أسمــاء في اللغــة الإنجليزيــة أشــهرها هــي 
  ).۲۰۹: ۱۹۸۸احمد مختار، ( یالعربية فبعضهم يسميه علم الدلالة، وبعضهم يسميه علم المعن

ذلــک الفــرع مــن علــم اللغــة الــذي « أو » یالعلــم الــذي يــدرس المعنــ« ه ويعرفــه بعضــهم بأنَّــ
 یذلــک الفــرع الــذي يــدرس الشــروط الواجــب توافرهــا في الرمــز حتــ«أو » یيتنــاول نظريــة المعنــ
  ).۱۱: ۱۹۸۸احمد مختار، (» یحمل المعن یيکون قادرا عل

کـون الشـيء بحيـث يلـزم مـن العلـم بـه العلـم بشـيء آخـر، «أما الدلالة عنـد البلاغيـين، فهـو
  .)۴: بلاتا التفتازاني،(» والأوّل الدالُّ و الثاني المدلول
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  ثلاثين، في رحاب التناسب السياقيالتقابل الدلالي في الجزء ال .۵
  التقابل الإصطلاحي ۱.۵

 یوجود لفظتين تحمل إحـداهما معـنى ضـد المعنـ: ويراد به التقابل أو المقابلة عند البلاغيين و هو
  .یالذي تحمله الأخر 

  :و من أمثلة هذا التقابل في الجزء الثلاثين هي
  )۳:الفجر(» الشَّفْعِ وَالْوَتْرِ وَ  «. ۱

مثلـــه، يقابلـــه الـــوتر و هـــو في  یالشـــفعُ ضـــمُّ الشـــيء إلـــ. »الشـــفع و الـــوتر«تم التقابـــل بـــين 
الراغــب الأصــفهاني، .(قيــل الشــفعُ  المخلوقــاتُ مِــن حيــث إĔّــا مُرکَبــاتٌ . العــدد خــلافُ الشّــفعِ 

ن کـــلِّ وَجـــهٍ، وقيـــلَ الشـــفعُ يـــوم والـــوترُ هـــو االلهُ مـــن حيـــث إنّ لـــه الوَحـــدَةَ مِـــ) ۴۵۷/ ۱ج: دت
  ).۴۵۷/ ۱ج: الراغب الأصفهاني، دت(النحر من حيث إنَّ له نظيراً يليه، والوتر يوم عرفة 

فالتناسب والتناسق محسوس بين الأقسام المختلفـة الـتي بـداēا السـورة المباركـة، حيـث شملـت 
، إذ لا شـيئ في الوجـود الاّ شـفع ثم القسم بالشـفع والـوتر) والفجر، وليالٍ عشرْ (الزمان الثابت 

، وهــذه كلهــا تستحضــر قــدرة الخــالق الجبــار )والليــل إذا يســر(أو وتــر، ثم القســم بــالزمن المتحــرك 
ثم أنَّ هذه الأقسام التي كادت أنْ تشمل كل شيئ تتناسب مـع السـؤال التـالي  - جلًّ جلاله –
ـــ) هـــل في ذلـــك قســـمٌ لـــذي حجـــر( ئ المخاطـــب لتقبـــل وهـــذا التناســـب نفســـه، هـــو الـــذي يهي

  . المعطيات العظيمة التي زخرت đا سورة الفجر
  )۱۳:الليل(» وَإِنَّ لنََا لَلآخِرةََ وَالأوُلىَ « .۲

حينما نتأمل في هذه الآية الشريفة نجد التقديم والتأخير بين العناصـر المتقابلـة، ونسـأل لأي 
وفقـــاً ) الآخـــرة( یتقـــدم علـــيجـــب أن ) یالأولـــ(؟ مـــع أنَ یالأولـــ یســـبب قـــدّم لفـــظ الآخـــرة علـــ

  .للترتِب الزمني
التقديم والتأخير من مجـالات السـبر البلاغـي في معـاني النحـو، وأمّـا توظيـف هـذا النـوع مـن و 

هـــا أن يکـــون التقــــديم لأجـــل العنايــــة المقابلـــة في القـــرآن الکــــريم، فلأســـباب ســـياقية عديــــدة؛ أهمّ 
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الــذي يســتدعي ذلــک، طلبــاً للتناســب بــين بالمقــدّم والإهتمــام بــه، أو أن يکــون مراعــاة للمقــام 
  .اللفظ والمعنى

وقــد بلــغ القــرآن الکــريم في هــذا الفــن الــذروة في وضــع الکلمــات الوضــع الــذي تســتحقه في 
ولم يکتـــف القـــرآن الکـــريم في وضـــع اللفظـــة بمراعـــاة . التعبـــير بحيـــث تســـتقر في مکاĔـــا المناســـب

وردت فيهـــا اللفظـــة ونظـــر إليهـــا نظـــرة  الســـياق الـــذي وردت فيـــه بـــل راعـــي جميـــع المواضـــع الـــتي
ه واحــدة شــاملة في القــرآن الکــريم کلــه فنــري التعبــير منســقا متناســقا مــع غِــيره مــن التعبــيرات کأنَّــ

  )۵۳: ۲۰۰۶السامرائي ، (.لوحة فنية واحدة مکتملة متکاملة
ــ«یعلــ» الآخــرة«وقــد تم تقــديم  ــا فأََ «: في هــذه الآيــة؛ لأĔــا تتناســب وقولــه تعــالى» یالأول مَّ

ــرهُُ للِْيُسْــرَى ــا   «: وقولــه تعــالى) ۷- ۵:الليــل(» مَــنْ أعَْطَــى وَاتَّـقَــى  وَصَــدَّقَ باِلحُْسْــنىَ  فَسَنـُيَسِّ وَأمََّ
ـــرهُُ للِْعُسْـــرَى ـــلَ وَاسْـــتـَغْنىَ  وكََـــذَّبَ باِلحُْسْـــنىَ  فَسَنـُيَسِّ  ی، ذلـــک أن المعطـــ)۱۰- ۷:الليـــل(» مَـــنْ بخَِ

إنّ : لنا الآخرة، والبخيل المسـتغني يريـد الـدنيا، فيقـول االله لـه إنَّ :هيريد الآخرة فيقول االله ل یالمتق
وقــدّم ... وليســلک ســبيل طاعتــه یفمــن أرادهمــا أو أراد إحــداهما فليطلبهمــا منــه تعــال. لنــا الــدنيا

ـــر » ... یواتّـقَـــ یفأمّـــا مَـــن أعطـــ  «: لتقـــدم طالبهـــا، و هـــو قولـــه) الآخـــرة( لتـــأخر ) یالأولـــ(وأخَّ
  ).۱۳۸/ ۱ج: ۲۰۰۲السامرائي، (» ... یو أمّا مَن بخَِل واستغنَ «: هطالبها و هو قول

  .)٥: الإنفطار( » عَلِمَتْ نَـفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ  «. ۳
  .»قدّمت و أخّرت «یوقع التقابل الاصطلاحي بين فعل

  :والشواهد التي مرت من تقابل التضاد، و من خصائصه هي
يتضــمن تأكيــد الآخــر، و كــذلك تأكيــد أحــدهما يتضــمن  أن نفــي أحــد الأزواج المتضــادة) أ

  .نفي الآخر
يقــــــــوم علــــــــى ثنائيــــــــة التضــــــــاد؛ فهــــــــو يقــــــــع بــــــــين طــــــــرفين نقيضــــــــين فقــــــــط، لا يقابــــــــل ) ب
  ).۱۱۰- ۹۵: ۱۹۸۰لاينز،(بثالث
  ).۱۳- ۱۲: التکوير(» وَإِذَا الجْنََّةُ أزُْلفَِتْ . وَإِذَا الجَْحِيمُ سُعِّرَتْ  « .٤
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ــــة« بــــين کلمــــتيالتقابــــل في الآيــــة وقــــع  ــــهُ »الجحــــيم والجنّ ــــارِ ومن ، الجحمــــةُ شــــدّةُ تــــأجّج النّ
ة  الحديقـة ذات النخـل و الشـجر و البسـتان و دار النعـيم في الجنَّ ). ۱۰۲\۴الازهري (الجحيمُ 
  .)۹۶الراغب الاصفهاني (الآخرة 

طريـــق التضـــاد المعنـــوي دون  یکمـــا نشـــاهد في الآيـــة الشـــريفة، بنيـــة التقابـــل فيهـــا تکـــون علـــ
مــن جهــة التضــاد في  یاللفظــي، و هــو يتشــکل مــن کلمتــين، بحيــث تقابــل فيــه إحــداهما الأخــر 

، و »الجحـــيم«الطـــرف الأول مـــن التقابـــل في الآيـــة الکريمـــة  کمـــا ذکرنـــا هـــو کلمـــة  إنَّ . یالمعنـــ
، والعلاقـــة الـــتي نلحظهـــا بينهمـــا هـــي علاقـــة التنـــافر و »الأرض«الطـــرف الثـــاني منـــه هـــو کلمـــة 

  .ضادليست علاقة الت
تَشــــکلَ بنــــاء التقابــــل في هــــذه الآيــــة مــــن مقــــابلين و ســــياقين، فــــالطرف الأول مــــن التقابــــل 

السـياق الأول الـذي  –» الجنـّة« يناسـب کلمـة –والطـرف الثـاني منـه » الجحيم«يناسب کلمة 
  .»أزُلفَِت«، والسياق الثاني »سُعّرت «ضمَّ كلمة 

  .)٧:یالأعل( »الجَْهْرَ وَمَا يخَْفَى إِلاَّ مَا شَاءَ اللَّهُ إنَِّهُ يَـعْلَمُ  « .٥
فعـلٌ،  ی، و فـالجهر اسـمٌ و يخفـیفي الآية الشريفة، تمَّ التقابل بين الجهر و ما يخف یکما نر 

والجهــر . موصـولة، ويـؤوَّل بالمصــدر فيکـون تقـديره يعلــم الجهـرَ و المخفـي یقبـل يخفــ» مـا«لکـن 
الراغــــب الاصــــفهاني، نفــــس (في اللغــــة، يقــــال لظهــــور الشــــيء بــــإفراط حاسّــــة البصــــر والســــمع 

  ). ۲۰۸/ ۱ج:المصدر
  ).289: المصدر نفسه(خفَي الشيء، خفُيةً استتَرَ، والخفاء ما يستتر به: والخفي يقال

الـدلالي المنطـوي    ي، يكون في المعنيبأنّ الخلاف بين كلمتي الجهر و يخف و جديرٌ بالذكر
 ـ   يالإنسان يخف. في الإسم و الفعل الـذي فـي    يدائماً أعماله من الآخرين و الـدوام هـو المعن

  . وجمالية هذا التقابل تظهر في تناسبه مع الفطرة البشرية التي فطرها الخالق العلام.الجملة الفعلية
  .)۱۳:یالأعل(» لا يمَوُتُ فِيهَا وَلا يحَْيَاثمَُّ « .٦
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والتقابل بين الحياة و الموت يمثـل علاقـة » یيموت و يحي« یتمََّ التقابل الإصطلاحي بين فعل
دلاليـــة، و مـــن جانـــب آخـــر يمثـــل آصـــرة وجوديـــة، محسوســـة لـــدى المخاطـــب الأشـــقى الـــذي لا 

  .يتعظ
  ).۶:الشرح(» إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً  « .٧

وجماليتــه .الفــرج  یتمََّ التقابــل بــين العســر و هــو ضــنک العــيش و الســير هــو ضــدّ العســر بمعنــ
وفاعليتــه تظهـــر في تناســـبه مـــع طبيعـــة الأنســـان، الــذي يتـــأرجح بـــين العســـر واليســـر،مدة عمـــره، 
شــاء أم أبى؛ ليكــون هــذا التقابــل الــذي يعــده اليســر بعــد العســر بلســماً، لمــا يعــاني مــن تبــاريح 

ه مـن لــدن الخـالق القــادر اصـة إذا كــان هـذا الوعـد صــادقاً، وهـو صـادق لا محالــة؛ لأنَّـالعسـر؛ خ
  . ولهذا كان القرآن الكريم شفاءً للصدور وذكراً مُطَمئناً للنفوس. العلام
  ).۷:یالضح(» وَوَجَدَكَ ضَالاًّ فَـهَدَى «. ۸

لُ عــن الطرّيــق المســتقيم ، الضــلالُ العُــدُو »یضــالاًّ و هــد« في الآيــة الشــريفة، تم التقابــل بــين
ويقــال الضــلالُ لکــلّ عــدولٍ عــن المــنهج عَمــداً کــانَ أو ســهواً، يســيراً کــان أو  . و يُضــادّهُ الهدايــة

والضــلال يمثــل علاقــة  یالتقابــل بــين الهــد). ۲۹۷: الراغــب الاصــفهاني، نفــس المصــدر(کثــيراً 
  .دلالية و آصرة ايمانية

  ).۱۲- ۱۱: الطارق(»  لأَرْضِ ذَاتِ الصَّدعِْ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ  وَا « .٩
لکـن بنيـة التقابـل فيهـا التضـاد » السـماء و الأرض«في هذه الآية الشـريفة التقابـل وقـع بـين 

مـن  یالمعنوي دون اللفظي، و هو تقابل يتشکل من کلمتـين، بحيـث تقابـل فيـه إحـداهما الأخـر 
ـــا أنَّـــه يتیجهـــة التضـــاد في المعنـــ  یشـــکل مـــن تضـــاد إحـــد الکلمتـــين مـــع معنـــ، وهـــذا التقابـــل إمَّ

ومــع تــدقيق النظــر في الآيــة المــذکورة نجــد . مــن تضــاد معنيــي الکلمتــين معــا ، أویالکلمــة الأخــر 
الطــرف الأول  کمــا ذکرنــا آنفــا، إنَّ . الجمــع بــين معنيــي الکلمتــين یأنّ التقابــل فيهــا القــائم علــ

، »الأرض«الثـــاني منـــه هـــو کلمـــةو الطـــرف » الســـماء«مـــن التقابـــل في الآيـــة الکريمـــة هـــو کلمـــة
والعلاقــة الــتي نلحظهــا بينهمــا هــي علاقــة التنــافر وليســت علاقــة التضــاد، وهــذه الأخــيرة تحــدث 

والتناســب في الآيــة . »تحــت« هــو الکلمــة الثانيــة یومعنــ »فــوق«الــذي هــو یبــين الکلمــة الأولــ
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فكــل منهمــا لازم لــدورة المباركــة قــائم بــين الســماء الــتي منهــا الرجــع، والأرض الــتي منهــا الصــدع، 
. الحيــاة، والمشــهد المتقابــل يجســد للعيــان آيــة مــن آيــات االله للنــاس، كــي يــزدادوا يمانــاً مــع إيمــاĔم

  .ه كتاب هدايةوهذا هو من جملة عطاء تقابلات القرآن الكريم؛ لأنَّ 
» مَنْ خَفَّتْ مَوَازيِنـُهُ  فأَمُُّـهُ هَاوِيـَةٌ وَأمََّا   فأََمَّا مَنْ ثَـقُلَتْ مَوَازيِنُهُ  فَـهُوَ فيِ عِيشَةٍ راَضِيَةٍ « .١٠

  ).۹- ۶:القارعة(
خَفّـاً   خَفَّ يخَِفُّ . ضِدُّ الثِّـقَلِ و الرُّجُوحِ، يكون في الجسم و العقلِ و العملِ : الخفََّةُ و الخفِّةُ 

  لخفَُـاففي الجسـم، و ا  الخفَِيـفُ : ، بالضـم و قيـل و خُفـافٌ   صـار خَفِيفـاً، فهـو خَفِيـفٌ : و خِفَّةً 
  ).۹/۷۹ج: ابن منظور(في التـَّوَقُّد و الذكاء

في الآيــــة الشـــريفة تمّ التقابــــل . قلـــة الأعمــــال الصـــالحة یمعنـــا خـــفّ في هــــذه الآيـــة إشــــارة إلـــ
 ، ويتشـــکل بنـــاء التقابـــل في هـــذه الآيـــة مـــن مقـــابلين و ســـياقين، بحيـــث أنَّ »خفّـــت وثقلـــت«بـــين

إنَّ الطـرف الأول مـن . المقابل الأول تبعه السياق الأول و بعده المقابل الثـاني تبعـه السـياق الثـاني
–» خفّــت«وبينــه و بــين الطــرف الثــاني منــه مناســبة کلمــة» ثقلــت« التقابــل هــو يناســب کلمــة
  .»أمُُّهُ هَاويِةٌَ فَ «، وينتهي البناء بالسياق الثاني»فَـهُوَ فيِ عِيشَةٍ راَضِيَةٍ «: السياق الأول الذي هو

و ايـراد التقابـل هنــا في الآيـات المـذکورة لم يکــن اعتباطيـا إنمــا کـان عـن درايــة و علـم مــن االله 
ثقلـت و « سـبيل المثـال التقابـل بـين  یعلـ. المـراد یلما لهذا الأسلوب من أثر في بيان المعنـ یتعال

طاعــة االله وشــرائعه  هم، بــأنَّ ، وهــو تنبيــه القــوم وتحــذير یلــه أثــر ملحــوظ في ايصــال المعنــ» خفّــت
  .تستعقب بالنعم الدائمة و العيشة الراضية، و أنّ معصيته يعقبها عقاب و عذاب

و إنَّ قيمــــة التقابــــل البلاغيــــة مــــن هــــذا النــــوع لا تعــــني الاکتفــــاء بمجــــرد الإتيــــان بلفظــــين 
الـذي يشـارکه يع ، و إنما القيمة البلاغية تکمـن في الإتيـان بنـوع مـن أنـواع البـدیمتقابلين معن

  .البهجة و الرونق
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  تقابل الجملة ۲.۵
علاقـــات  یيتحـــدّد هـــذا التقابـــل مـــن خـــلال مقابلـــة عناصـــر بنائيـــة لغويـــة، و تراتيـــب تعتمـــد علـــ

منطقيــة تقــع في إطــاري التضــاد أو المخالفــة، و هــذه العلاقــات بطبيعــة الحــال لا تقــف وحــدها 
فاعليــة في البنيــة التقابليــة و إنمــا يضــاف إليهــا رصــيد کبــير مــن المعــاني و المــدلولات الــتي تنتجهــا 

  .)۴۷: عبدالمطلب، بلاتا(عناصر البنية التقابلية
إبــــراز المواقــــف المتعاکســــة،  یفاعليــــة، و قــــدرة کبــــيرة علــــلهــــذا الــــنمط مــــن التقابــــل الــــدلاليّ 

و ) الــــدلالات(والمتناقضــــة مــــن خــــلال دلالات الجمــــل و التراکيــــب الناتجــــة عــــن المــــادة اللغويــــة 
المعنوي أو المضـمون العـام، وهـذه الـدلالات الناتجـة ليسـت هـي المعـاني الـتي  یالمنبثقة من المستو 

القرعــان، (نمــا هــي المعــاني العميقــة المختفيــة وراءه للســياق، وإ یالســطح یيکشــف عنهــا المســتو 
  ).۱۰: بلاتا

ـــة والفکريـــة والقـــيم الدين الإســـلامية  يـــةغالبـــا مـــا يقـــع هـــذا النـــوع في نطـــاق الجوانـــب العقيدي
  .ومايضادّها ويقابلها من قيم جاهلية ضالةّ

  :و من هذا القبيل، جاء في الآيات التالية
  )۲- ۱:الليل( » النَّهارِ إِذا تجََلَّى وَ .  وَ اللَّيْلِ إِذا يَـغْشى« .۱

والنهار حين يتجلى ويظهـر، فيظهـر في تجليـه  . الليل حين يغشى البسيطة، ويغمرها ويخفيها
و هما آنان متقابلان في دورة الفلـك، و متقـابلان في الصـورة، ومتقـابلان في . ء ويسفر كل شي

و في هـذه الآيـات البينـات ) ۳۹۲۱/   ۶ ج: هــ۱۴۱۲قطـب (الخصائص، ومتقـابلان في الآثـار
لـــيس الجمـــال بـــين مطابقـــة الليـــل والنهـــار بـــل الجمـــال و القيمـــة الفنيـــة تکمـــن في غشـــيان الليـــل 

الاول مــن شموليــة و تناســب في غشــيان العيــون، الــذي  یالنهــار، و مــا يحمــل المعنــ یمقابــل تجلــ
 یلـو الظلمـة ويـدعو إلـالنـوم، مقابـل انجـلاء هـذا الليـل و انـبلاج Ĕـار يج یالنعاس فـإل یيؤدي إل

    ).۱۷۹/ ۱۳ج: ۱۹۹۰الرازي، .(الحرکة والحياة یالعمل و يدفع إل
ـــارَ لَفِــــي جَحِــــيمٍ   .إِنَّ الأبَْــــراَرَ لَفِــــي نعَــِــيمٍ   « .٢ التقابــــل بــــين ) ۱۴- ۱۳:الانفطـــار(» وَإِنَّ الْفُجَّ
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ـارَ لَفِـي جَحِـيمٍ «و»  إِنَّ الأبَْــراَرَ لَفِـي نعَـِيمٍ «جملتي  ه قابـل بـين الأبـرار بأنَّـ. وواضـحٌ بـينِّ » إِنَّ الْفُجَّ
  .و النعيم و الفجار والجحيم

من الأساليب القرآنية المندرجة تحـت مسـمى بـاب التقابـل هـو أسـلوب الترغيـب والترهيـب، 
أســــلوب الترغيــــب والترهيــــب واضــــح في الآيتــــين فبعــــد أن ذكــــر . وهــــو أســــلوب بــــارز في القــــرآن

  .الفجّار أتبع ذلك بذكر مصيرسبحانه مصير الأبرار يوم القيامة، 
ـرهُُ للِْيُسْـرَى  « .٣ وَأمََّـا مَـنْ بخَِـلَ وَاسْـتـَغْنىَ    فأََمَّا مَنْ أعَْطـَى وَاتَّـقَـى  وَصَـدَّقَ باِلحُْسْـنىَ  فَسَنـُيَسِّ

  .)١٠- ٥:الليل(» وكََذَّبَ باِلحُْسْنىَ  فَسَنـُيَسِّرهُُ للِْعُسْرَى
البخــل : الترتــِب یبمــا يقابلهــا علــ یديق، واليســر، ثم أتــأولاً بالإعطــاء، والإتقــاء، والتصــ یأتــ

  .والاستغناء، والتکذيب والعسر
، زهــد فيمــا عنــد االله فلــم يراقبــه، »اســتغني« یأن معنــ: للاتقــاء» الاســتغناء«  و وجــه مقابلــة
بمتـــاع الـــدنيا عـــن الجنّـــة فلـــم يتـــق االله في عملـــه، فيکـــون الإســـتغناء  یاســـتغن: ولم يتقـــه، أو معنـــاه

المقابلــة قـــد تترکـــب مـــن  أنَّ  یوفي هــذا دليـــل علـــ. مســـتلزماً لعـــدم الاتقــاء المقابـــل للاتقـــاء حينئــذ
الطبـاق و قـد تترکـب ممــا هـو ملحـق بالطبــاق  کمـا هنـا في المقابلـة الاتقــاء بالاسـتغناء، فهـو مــن 

    ).۱۷۲: ۱۹۹۷غريب علاّم، (قبيل الملحق بالطباق 
وَأمََّـا إِذَا مَـا ابْــتَلاهُ   . هُ ربَُّـهُ فأََكْرَمَـهُ وَنَـعَّمَـهُ فَـيـَقُـولُ رَبيِّ أَكْـرَمَنِ فأََمَّـا الإِنسَـانُ إِذَا مَـا ابْــتَلا« .٤

 .)١٦- ١٥: الفجر(» فَـقَدَرَ عَلَيْهِ رزِْقهَُ فَـيـَقُولُ رَبيِّ أهََانَنِ 
ذَا مَـا فأََمَّـا الإِنسَـانُ إِ «تمَّ التقابل بين الجملتين المقابلين و الطرف الأول من التقابل هو جملـة

وبسـط لـه  ،أي الإنسان إذا مـا اختـبره ربـه بالنعمـة» ابْـتَلاهُ ربَُّهُ فأََكْرَمَهُ وَنَـعَّمَهُ فَـيـَقُولُ رَبيِّ أَكْرَمَنِ 
  .ربي أكرمن: يقول ،فيظن أن ذلك لكرامته عند ربه ،وجعله في أطيب عيش ،رزقه

مَا ابْـتَلاهُ فَـقَدَرَ عَلَيْهِ رزِْقَهُ فَـيـَقُـولُ وَأمََّا إِذَا «و هو جملة یو الطرف الثاني يقابل ذلک المعن
ربي : فيقـول ،فيظن أن ذلك لهوانه علـى االله ،فضيَّق عليه رزقه ،أي إذا ما اختبره» رَبيِّ أَهَانَنِ 

  .أهانن
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هَـا أوُْلئَـِكَ هُـمْ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أهَْلِ الْكِتـَابِ وَالْمُشْـركِِينَ فيِ نـَارِ جَهَـنَّمَ خَالـِدِينَ فِي « .٥
رُ الْبرَيَِّةِ   شَرُّ الْبرَيَِّةِ    .)٧- ٦: البينة(» إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالحِاَتِ أوُْلئَِكَ هُمْ خَيـْ

و المشــرکين و الــذين صــدّقوا  یوقــع التقابــل بــين الفــريقين الــذين کفــروا مــن اليهــود و النصــار 
إِنَّ الَّــذِينَ كَفَــرُوا «في الطــرف الأول مــن المقابلــة »کفــروا  و شــرّ «کلمــتي  إنَّ . االله و اتبعــوا الرســول

يقـابلان کلمـتي »  مِنْ أهَْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْركِِينَ فيِ ناَرِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أوُْلئَِكَ هُمْ شَرُّ الْبرَيَِّةِ 
رُ الْبرَيَِّةِ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِ  «في الطرف الثاني» آمنوا و خير«   .»لُوا الصَّالحِاَتِ أوُْلئَِكَ هُمْ خَيـْ

لقــد کــان التقابــل العقــدي المحــور الأســاس و الموضــوع الأکثــر أهميــة بــين موضــوعات المقابلــة 
 یالحد الفاصل بين الکفر و الشـرک مـن ناحيـة و بـين الإيمـان و الحـق و الهـد«القرآنية و لوضع

  ).۱۱۵: ۱۹۸۵حمدة، (» یمن ناحية أخر 
وأجمـــل مـــا في المقابلـــة مـــن قيمـــة بلاغيـــة، تحقيـــق مـــا ينتظـــره الســـامع عنـــدما ينتهـــي الطـــرف   

  .نشاهدها في الآيات المذکورة کما. الأول من المقابلة
  
  اعلية التقابل في الجزء الثلاثينف .٦

مـــــع أنّ التقابـــــل في مـــــذهب أغلـــــب القـــــدماء محسّـــــن بـــــديعيّ، غـــــير أنّ المتأمّـــــل في دِلالاتـــــه و 
اته الكثيرة يرى أنّ لـه أغراضـاً أبعـد مـن ذلـك، فهـو فـنّ بلاغـيّ، وطريقـة في أداء المعـنى إستخدام

  :و فاعليته أهمّها هي له آثاره وقيَمته
  

  تقابل الصور: التقابل و التصوير ۱.۶
يعتبر التصوير في اللغة وجه من أوجه جمالها، وهـذا النـوع مـن التعبـير عرفـه العـرب منـذ الجاهليـة، 

لبيئة الطبيعية التي عاشوها، ولدرجة الثقافـة الـتي حصـلوها، ولواقـع الحالـة الاجتماعيـة ويبدو أن ل
فيمـــا بيـــنهم، أثـــر مباشـــر في عـــدم اعتمـــادهم التصـــوير قاعـــدة للتعبـــير وفي عـــدم إســـتفادēم مـــن 

  )۲۳: ۱۹۸۸الخالدي، .(الخصائص الفنيّة الذاتيّة للغة العربية



  يمالقرآن الکر  من ينالجزء الثلاث ة فيياق في التقابلات الدلاليدراسة تناسب الس   60

کريم وجه مـن وجـوه جمالـه فهـو أيضـا وجـه آخـر يضـاف وکما أنَّ التصوير الفني في القرآن ال
عـن الآفـاق الـتي » التصـوير الفـني في القـرآن«يتحدّث سيد قطب في کتابه . وجوهه المعجزة یإل

يجب الوصول إليها في دراسة هذا التصوير، منه تلک المقابلات الدقيقة بـين الصـور الـتي ترسمهـا 
  .الصورة الأخيرة ليقابلها بالصورة المنظورة التعبيرات حيث يعمل الخيال في إستحضار هذه

ــــ ــــة ولا ســــيما تلــــک الــــتي تتکــــئ عل ــــرتبط التقابــــل الصــــوري بالأســــاليب البلاغي تقنيــــات  یي
وتنشـــيط الخيـــال،  یتوســـيع أفـــق التلقّـــ یالمشـــاđة، والإســـتعارة، والمجـــاز، و الکنايـــة، فتعمـــل علـــ

ـــاً، فضـــلاً عـــن خاصـــية الترکيـــب الـــتي تجلـــو العلاقـــة بـــين الضّـــدين  وشـــحن الصـــورة و رفـــدها فني
بشـــکل أعمـــق عـــبر عمليـــة التقابـــل الصـــوريّ الـــذي يعـــدّ قـــوة خلاقـــة داخـــل النســـيج التصـــويري، 

عاکسـة ولاسيما من خلال إندغام المتنافرات والمتناقضات، وتمحورها حول الأطـراف المتقابلـة المت
  ).۳۴۸: عبدالمنعم، بلاتا(وثراءً  ليجعل الصورة أکثر عمقاً 

Ĕـــر، (صـــورة مغـــايرة  یفي الحقيقـــة تقابـــل الصـــور هـــو مـــا يشـــکل بجملتـــين تـــدلُّ أحـــدهما علـــ
التقابـــل بياĔـــا، فکثـــيراً مـــا يکـــون التقابـــل هـــو  یلقـــد تعـــدّدت الصـــور الـــتي أدَّ ) ۵۵۳: ۲۰۰۷

  .العنصر الأساسي في بناء الصورة
هَـلْ « :حيـث يقـول یفي قولـه تعـال یأنَّ أجمـل مـا قيـل في هـذا النـوع مـن التقابـل يتجلـّ يبدو

تُسْـقَى مِـنْ عَـينٍْ . تَصْـلَى نـَاراً حَامِيـَةً . عَامِلـَةٌ ناَصِـبَةٌ . وُجُوهٌ يَـوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ .  أتَاَكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَة
لِسَـعْيِهَا . وُجُـوهٌ يَـوْمَئـِذٍ ناَعِمَـةٌ . لا يُسْمِنُ وَلا يُـغْنيِ مِنْ جُوعٍ  .ليَْسَ لهَمُْ طعََامٌ إِلاَّ مِنْ ضَريِعٍ . آنيَِةٍ 

وَأَكْــوَابٌ . فِيهَــا سُــرُرٌ مَرْفوُعَــةٌ . فِيهَــا عَــينٌْ جَاريِـَـةٌ . لا تَسْــمَعُ فِيهَــا لاغِيـَـةً . فيِ جَنَّــةٍ عَاليِـَـةٍ . راَضِــيَةٌ 
  .)١٦- ١:الغاشية( »مَبْثوُثةٌَ  وَنمَاَرقُِ مَصْفُوفَةٌ  وَزَراَبيُِّ . مَوْضُوعَةٌ 

في هـــذا التقابـــل لايظهـــر التقابـــل مـــن خـــلال مفـــردة معينـــة، بـــل تظهـــر مـــن خـــلال التقابـــل 
: يقـول سـيد قطـب. الترکيب الذي ينتج صورة محدّدة الملامح کما نراه في هـذه الآيـات الشـريفة

بعـــد أن  یإنّ االله تعـــال .إنّ هـــذه الآيـــات نمـــوذج للعـــذاب الحسّـــي والنعـــيم المـــادي، متقـــابلين معـــاً 
، أخـذ يصـوِّر شـيئاً مـن مشـاهدها، مشـهد أهـل »هَلْ أتَاَكَ حَـدِيثُ الْغَاشِـيَة«افتتح السورة بقوله

 یالنعيم و مشهد أهل العـذاب، وهـو يعجّـل بمشـهد العـذاب قبـل مشـهد النعـيم؛ فهـو أقـرب إلـ
  ).۳۸۹۶/ ۶ج: قطب، نفس المصدر(وظلِّها » الغاشية«جو 
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لعــذاب، فلهــم يومئــذ وجــوه خاشــعة ذليلــة متعبــة مرهقــة؛ عملــت ونصــبت فلــم فأمَّــا أهــل ا
عاملـة «تحمد العمل ولم ترض العاقبة، ولم تجد إلاّ الخسارة ،فزادت مضضـاً وإرهاقـاً وتعبـاً، فهـي 

ووجدتــه في الــدنيا . عملــت لغِــير االله، وتعبــت لــدنياها، ثمّ وجــدت عاقبــة العمــل والکــدّ » ناصــبة
العـــذاب، وهـــي تواجـــه النهايـــة مواجهـــة  یجدتـــه في الآخـــرة ســـواداً يـــؤدي إلـــوو . شـــقوة لغِـــير زاد

المصـــدر (وتـــذوقها وتعانيهـــا ) تصـــلي نـــاراً حاميـــةً (الـــذليل المرهـــق، ومـــع هـــذا الـــذُل والرهـــق والألم
  ).۳۸۹۶:نفسه

وجـــوه تـــنعم بمـــا تجـــد، . یويفـــيض منهـــا الرضـــ. وجـــوه يبـــدو فيهـــا النعـــيم«و في الجهـــة المقابلـــة 
ومـن ثم يقـدم . .. فوجـدت عقبـاه خـيراً، وتسـتمع đـذا الشـعور الروحـي الرفيـع. لتوتحمد بما عم

ما الجنة مـن رخـاء ومتـاع، ثمّ يصـف الجنـة و مناعمهـا المتاحـة  یالقرآن هذا اللون من السعادة عل
  )۳۸۹۷: المصدر نفسه.(وللعلو في الحس وإيقاع خاص) ..في جنّةٍ عاليةٍ  (لهؤلاء السعداء

وَأمََّـا . وَينَقَلـِبُ إِلىَ أهَْلـِهِ مَسْـرُوراً . فَسَوْفَ يحَُاسَـبُ حِسَـاباً يَسِـيراً . وتيَِ كِتَابهَُ بيَِمِينِهِ أمََّا مَنْ أُ «
ـــرهِِ  ــَـهُ وَراَءَ ظَهْ ـــنْ أوُتيَِ كِتَاب ـــوراً . مَ ـــهِ مَسْـــرُوراً . وَيَصْـــلَى سَـــعِيراً .فَسَـــوْفَ يــَـدْعُو ثُـبُ  »إنَِّـــهُ كَـــانَ فيِ أهَْلِ

  .)١٣- ٧: الإنشقاق(
في هــذه الآيــات تتقابــل صــورتان حاضــرتان، صـــورة الفــائز الــذي يحمــل کتابــه بيمينــه، وهـــو 
فرحــان، تقابلهــا صــورة الخاســر الــذي أوتي کتابــه مــن وراء ظهــره، و هــو مشــاعر النــدم والحســرة 

 أخــذ الکتـاب بــاليمين و بالشـمال ومـن وراء الظهــر قـد يکــون حقيقـة ماديــة، و. أحاطـت عليـه
ـــاً علـــ إصـــطلاحات اللغـــة العربيـــة مـــن تعبـــيرهم عـــن وجهـــة الخـــير  یقـــد يکـــون تمثـــيلاً لغويــّـاً جاري

وسـواء کـان هـذا أو ذاک فالمـدلول واحـد، ... باليمين ووجهة الشرّ بالشمال أو من وراء الظهر
  ) .۶/۳۸۶۷ج: قطب، نفس المصدر(وهو لا يستدعي جدلاً يضيع فيه جلال الموقف 

والـــذي هـــو مشـــهد النـــاجي في ذلـــک اليـــوم العصـــيب  المشـــهد الأول، تبـــدأ الآيـــات بتصـــوير
وبعــدها تنتقــل لتصــوير مــا يقابلــه، وهــو مشــهد ذلــک  .اهلــه في الجنــة یلــإوهــو مســرور ويرجــع 

  .العذاب یالخاسر المتحسر، وهو عرف أنهّ مؤاخذ بسيئاته و أنّ مصيره إل
صــور  یثــر متميــز في الدلالــة علــإنّ القيمــة الفنيــة للمقابلــة تکمــن فيمــا يحدثــه التضــاد مــن أ

ذهنيــة ونفســية متعاکســة يــوازن فيمــا بينهــا عقــل القــارئ و وجدانــه فيتبــين مــا هــو حســن منهــا و 
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ــا نــر ) ۴۴۳: ۱۹۸۲مطلــوب، (.يفصــله عــن ضــده في هــذه الآيــات يخلــق القــرآن الکــريم  یفإننّ
قرائــه أو  یطفتــه إلــصــورة أدبيــةً جميلــةً وهــي کــلّ الوســائل الــتي يحــاول đــا الأديــب نقــل فکرتــه وعا

  .)۲۴۲: ۱۹۶۴الشايب، (سامعيه 
  
  التقابل و الإغراء ۲.۶

) Ĕ  :۵۵۸ــر، نفــس المصــدر(تتــداعي الــدلالات متقابلــة، مثــيرة في الــنفس صــورة الشــي وضــدَّه 
يمکــن أن . حينمــا نتأمّــل في القــرآن الکــريم، نجــد شــواهد کثــيرة تطــابق مــع هــذا النــوع مــن التقابــل

نْـيَا  فإَِنَّ الجَْحِيمَ هِـيَ الْمَـأْوَى َ«: ینعتبر قوله تعال وَأمََّـا مَـنْ خَـافَ   أمََّا مَنْ طغََى  وَآثَـرَ الحْيََاةَ الدُّ
مــن هــذا  )٤١- ٣٧: النازعــات( »مَقَــامَ ربَِّــهِ وَنَـهَــى الــنـَّفْسَ عَــنْ الهْـَـوَى  فَــإِنَّ الجْنََّــةَ هِــيَ الْمَــأْوَى

 یأمـر االله وفضّـلوا الحيـاة الـدنيا علـ یلذين تمـرّدوا علـفالتقابل في هذه الآيات وقعت بين ا. النوع
فقــد صــرحّ . ومصــير کــل جماعــة مــنهم ومــأواهم یالآخــرة، والــذين آمنــوا وĔــوا الــنفس عــن الهــو 

. الــذين آمنـــوا واتقّـــوا االله هـــي الجنـــة یالــذين طغـــوا هـــي الجحـــيم ومـــأو  یالقــرآن الکـــريم بـــأنَّ مـــأو 
فدرجات المؤمنين غير أمکنة الکافرين وهکذا تتداعي المعاني التقابلية بوضع قيم الـدنيا کلّهـا في 

  .جانب الآخرة یميزان االله إل
ــه للإنســان تلــك هــي حريّــة الإنتصــار علــى هــوى . و هنالــك حريّــة إنســانية تليــق بتكــريم اللّ

ر الشهوة، والتصرف đا في توازن تثبت معه حريّـة الإختيـار والتقـدير النفس و الإنطلاق من أس
وهنالك حريّة حيوانيـة، هـي هزيمـة الإنسـان أمـام هـواه، و عبوديتـه لشـهوته، وإنفـلات . الإنساني

وهــي حريّــة لا يهتــف đــا إلاّ مخلــوق مهــزوم الإنســانية مســتعبد يلــبس عبوديتــه . الزمــام مــن إرادتــه
إن الأول هــو الــذي ارتفــع وارتقــى و ēيــأ للحيــاة الرفيعــة الطليقــة في جنــة ! ريــّةرداءً زائفــاً مــن الح

أمــــا الآخـــر فهــــو الـــذي ارتكــــس وانــــتكس وēيـــأ للحيــــاة في درك الجحـــيم حيــــث ēــــدر . المـــأوى
وهــذه ! و الحجــارة - مــن هــذا الصــنف - إنســانيته، ويرتــد شــيئا توقــد بــه النــار الــتي وقودهــا النــاس

للارتكـاس والارتقـاء في ميـزان هـذا الـدين الـذي يـزن حقيقـة الأشـياء وتلك هـي المصـير الطبيعـي 
  .)۳۸۱۹/ ۶ج:قطب، نفس المصدر(
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مصـير الإنسـان و يحـذره و يـذکره  یفي الحقيقة في هـذا التقابـل بـين الفئتـين، يفصّـل االله تعـال
  .السعادة یإل یيثير همم الإنسان بأن يختار سبيلاً مستقيماً يؤد. من عواقب أمره

ل في الــنص القــرآني يقــع بــين معانيــه کمــا يقــع بــين ألفاظــه، وهــو بــين الألفــاظ يزيــده لــذّةً التقابــ
 یوإثارةً وبين المعاني يزيدها قوّةً ووضـوحاً، کمـا يضـفي عليهـا روعـةً وجمـالاً، فحـازم القرطـاجني يـر 

تحريکـا  مجراهمـا یللنفوس في تقارن المتماثلات و تشافعها و المتشاđات والمتضادات وما جر «أنَّ 
الکـلام لأن تناصـر الحسـن في المستحسـنين المتمـاثلين والمتشـاđين  یمقتضـ یوإيلاعا بالانفعال إلـ

ومــا کــان . وکــذلک حــال القــبح. أمکــن مــن الــنفس موقعــا مــن ســنوح ذلــک لهــا في شــيء واحــد
ولـــذلک أيضـــا مثـــول الحســـن إزاء القبـــيح أو . أملـــک للـــنفس وأمکـــن منهـــا فهـــو أشـــدّ تحريکـــا لهـــا

. إزاء الحسن مما يزيد غبطة بالواحد وتخليـا عـن الآخـر لتبـين حـال الضـد بـالمثول إزاء ضـده القبيح
  ).۴۵- ۴۴: ۱۹۸۱القرطاجني، (» فلذلک کان موقع المعاني المتقابلات من النفس عجيباً 

  
  یالتقابل و الموسيق ۳.۶

يکــون  یتــإنَّ علــم الدلالــة هــو ذلــک الفــرع الــذي يــدرس الشــروط الواجــب توافرهــا في الرمــز ح
، کمــا يعــني علــم الدلالــة أيضــاً بالبنيــة الدلاليــة للّغــة مــن حيــث العلاقــات یحمــل المعنــ یقــادراً علــ

الترابطيــة ومــن ثم يوجــد نــوعين مــن علــم الدلالــة  يتّصــلان ببعضــهما إتصــالاً وثيقــاً، فنــوع يتعلّــق 
ذلک، فــإنَّ بعــض فــإذا کــان ذلــک کــ. هــذه البنيــة یبالبنيــة التکوينيــة الدلاليــة، وآخــر يتعلــق بمعنــ

الــذي  یمــن حيــث الإيقــاع و التنغــيم الصــوتي و الموســيق یتوظيــف المعنــ یالمحســنات قائمــة علــ
التقابـــل و التـــوازي  یينـــتج هـــذه المحســـنات في الجملـــة الفنيـــة شـــعراً ونثـــراً، معتمـــدة في ذلـــک علـــ

ريه المعنوي عن طريق التضـاد بـين الالفـاظ و الجمـل، ومـا ينـتج عـن ذلـک مـن أخيلـة وصـور شـع
مصـــحوبة بـــالتوزيع و التنســـيق الصـــوتي واللفظـــي الايقـــاعي فيکـــون التحســـين تحســـيناً في اللفـــظ 

فلــذلک يلعــب التقابــل دوراً هامــاً في إحــداث نــوع ) ۵۰: ۱۹۹۹حســن الشــيخ، .(معــاً  یوالمعنــ
نـوع مـن الإيقـاع  یإلـ ینحو معين فتؤد یمن التوازي الذي تتمّ أجزاء کل جملة في هذا البناء عل

  .تکوين التعبير کلّه یجم الذي يساعد علالمنس
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والتقابل بأثره الإيقاعي لا يأتي وحـده، بـل يـأتي متضـافراً مـع إيقـاع التشـابه، فيولـّدان أثـراً قويـاً 
فــــإنَّ للنفــــوس في تقــــارن «: بقولــــه) هـــــ۶۸۴ت(في الــــنفس، وقــــد أشــــار إليهمــــا حــــازم القرطــــاجني

مجراهـا تحريکـاً و إيلاعـا بالإنفعـال  یالمتضادات ومـا جـر المتماثلات و تشافعهما و المتشاđات و 
الکلام؛ لأنّ تناصر الحسن في المستحسنين المتماثلين و المتشاđين أمکن من النفس  یمقتض یإل

موقعـــاً مـــن ســـنوح ذلـــک لهـــا في شـــيء واحـــدٍ، وکـــذلک مثـــول الحســـن إزاء القبـــيح أو القبـــيح إزاء 
ا عـن الآخـر لتبيـين حـال الضـد بـالمثول إزاء ضـده، فلـذلک  الحسن مماّ يزيـد غبطـة بالواحـد و تخليّـ

  ).۴۵- ۴۴: ۲۰۰۷القرطاجني، (» ...کان موقع المعاني المتقابلات من النفس عجيباً 
ــارَ لَفِــي «  ینجــد التقابــل في ســورة الإنفطــار مثــل قولــه تعــال إِنَّ الأبَــرارَ لفِــي نعَــيمٍ و إِنَّ الفُجَّ

التقابــــل، صــــفة الترصــــيع ويظهــــر  یيــــات إضــــافة إلــــوقــــد حملــــت هــــذه الآ) ۱۴- ۱۳(» جَحــــيمٍ 
ــــ«الإنســــجام في هــــاتين الآيتــــين مــــن خــــلال  الصــــوت  یتتبــــع الأصــــوات في مواقعهــــا، والنظــــر إل

ومقابلاتــــه، فيبــــدو في الآيــــة الکلمــــات القصــــيرة  وبعــــض الکلمــــات الطويلــــة، کمــــا تتمثــــل فيهــــا 
ــــوازن ومعهــــا الحرکــــات الطويلــــة، ونلاحــــظ في ذلــــک نوعــــاً  ةالحرکــــات القصــــير  عثمــــان، (»مــــن الت

۲۰۰۱ :۱۰(.  
و مــن الســمات الواضــحة للغــة القرآنيــة هــي تکــرار القالــب الصــوتي للتعبــير الــذي توضــع فيــه 

للـنفس، وهـذا  قريبـة ةالألفاظ في نظام دقيق بحيث نجد في تکرار هذه القوالب لـلأذن لـذّة ومتعـ
ومــن  .)۱۶۵: ۲۰۰۳ة، جمعــ(التکــرار يجعلــه ســريع العلــوق بالقلــب، ســهلاً في حفظــه وتــرداده 

ـــــارَ لَفِـــــي جَحـــــيمٍ «: مثلهـــــا هـــــذه الآيـــــات القرآنيـــــة التاليـــــة » إِنَّ الأبَـــــرارَ لفِـــــي نعَـــــيمٍ و إِنَّ الفُجَّ
  )۱۴- ۱۳:الانفطار(

إنّ لها أثراً عميقاً في وجدان «:يتحدث کمال عبد أحمد غنيم عن النغمة الموسيقية فيقول
 یإجـــواء جديـــدة، و قـــدرة فائقـــة علـــ یقلهـــم إلـــالنـــاس، ودوراً عظيمـــاً في إثـــارة مشـــاعرهم، ون

الـــتي تنســـاب إنغامهـــا  یمخاطبـــة إرواحهـــم وعقـــولهم، حيـــث تکمـــن هـــذه الخاصـــية في الموســـيق
بألحــان ذات دلالــة تــوقظ إحســـاس المتلقــي وتخلــق لديــة ملامـــح عــالم الــنص، وتشــعره بالمتعـــة 

» داخليــةتــأثيرات  الفنيــة الــتي يتــذوقها مــن خــلال تجــاوب الــنغم مــع الفکــرة، ومــا لــذلک مــن
  ).۳۰۳: ۲۰۰۴أحمد غنيم، (
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  التقابل و تداعي المعاني ۳.۶
لتـــداعي المعـــاني أســـباب و عوامـــل عـــدّة، مـــن أهمّهـــا التقابـــل، لأنّ التقابـــل لا ينفـــکّ مـــن دلالـــة 

في الـذهن  یمـن تـداعي المعـاني، لأنَّ فيـه إستحضـار صـورة المعنـتزام ودلالة الإلتزام لا تنفکُّ الإل
بغير اللفـظ الموضـوع لـه، وهـذا هـو تـداعي المعـاني، ومـن روعـة أثـر تـداعي المعـاني في التقابـل هـو 

 یلــــإ یالمخاطــــب قبــــل ســــيره بلفظــــه الموضــــوع لــــه ثمّ أعــــادة المعنــــ یمــــن المــــتکلم إلــــ یســــير المعنــــ
  .المخاطب باللفظ الموضوع له

ينتظــره الســامع عنــدما ينتهــي الطــرف ومــن أجمــل مــا في المقابلــة مــن قيمــة بلاغيــة ،تحقيــق مــا 
يتوقــع ) ۱۰:نبــأ(» و جعلنــا الليــل لباســاً « : یســبيل المثــال في قولــه تعــال یالأول مــن المقابلــة فعلــ

وتــــؤدي )  ۱۱:نبــــأ(» وجعلنــــا النهــــار معاشــــاً «القــــارئ أو الســــامع أن يکــــون في مقابــــل ذلــــک 
قــادرة علــى مخاطبــة قــوى الــنفس المقابلــة دورا كبــيرا في الأســلوب القــرآني، فهــي مــن الأســاليب ال

جميعهــا، وذلــك بتحريــك قــوة العقــل، وتنشــيط قــوة الشــعور، وتفعيــل غريــزة حــبّ الاســتطلاع، 
وذلــك لتلبيــة حاجــات الــنفس المتطلعــة دائمــا إلى المتعــة الوجدانيــة، والنكتــة العقليــة، والراغبــة في 

 .الأسلوب الجميل، والمعنى العميق
تضــفي جمــالا فنيّــا  - و بخاصــة أســلوب التصــوير - الأســاليبو المقابلــة بإنســجامها مــع بقيــة 

خاصّـــا علـــى التعبـــير، ومنشـــأ هـــذا الجمـــال وجـــود الصـــور المتقابلـــة، والألـــوان المتباينـــة، والنمـــاذج 
البشـــرية المختلفـــة، والحقـــائق الدينيــــة المتناقضـــة، وغـــير ذلـــك مــــن الأشـــياء المتضـــادة في طبائعهــــا 

  .وأشكالها
إنمّا هي تداعي المعاني، فالضـد أو المقابـل يجلـب إلى    باق والمقابلةإنّ سرّ بلاغة كل من الط

فــإذا كتــب الأديــب أو نطــق، أحــد المتســاندين وقــع مقابلــة في ذهــن .. الــذهن ضــده، أو مقابلــه 
الأدب، قبــل أن يقــرأه أو يســمعه، وđــذا يتحــول متلقــي الأدب إلى مرســل لــه التقابــل   متلقــي في

، یالـذهن مـن أيـة علاقـة أخـر  ی المعاني، بل و ربما کانت أقرب إلـفي الواقع نوع من العلاقة بين
الـذهن، فعلاقــة الضـدَية مـن أوضــح  یإلـ یمــن المعـاني، يـدعو ضـد هــذا المعنـ یفمجـرّد ذکـر معنـ

  .)۲۰۷: ۲۰۰۳أنس، (الأشياء في تداعي المعاني 
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اة مقصـودة للتـأثير يجعل الجمال الفـني أد« في الحقيقة إنّ القرآن الکريم في تقابلاته الجمالية 
  ).۱۴۱: ۱۹۶۶قطب، (» الوجداني فيخاطب حاسة الوجدان الدينية بلغة الجمال الفنية

  
  نظرة إحصائية .۷

ـــه باحـــث في أي مجـــال مـــن مجـــالات  بمـــا أنّ علـــم الإحصـــاء علـــم تطبيقـــي لا يکـــاد يســـتغني عن
وهــو يســاعد في ودلالات نتائجــه يمکــن أن تفيــد في إيضــاح وتأکيــد کثــير مــن الظــواهر . الحيــاة

فلــذلک في ضــوء دراســـتنا للجــزء الثلاثـــين  إســتنتاج علاقــات ودوال تغيـــب عــن الملاحظــة عـــادة
 :نورد  المقابلات المستعملة في الجدول الآتية

 مقابلة إثنين بإثنين النبأ 10-11 1

 مقابلة إثنين بإثنين النازعات 29 1

 مقابلة إثنين بإثنين عبس 5-10،38-41 2

 مقابلة إثنين بإثنين تكوير 12-13،17-18 2

 مقابلة إثنين بإثنين انفطار 13-14 1

 مقابلة إثنين بإثنين مطففين 18و2-3،7 2

 مقابلة ثلاثة بثلاثة انشقاق 7-13 1

 مقابلة إثنين بإثنين بروج 10-18 1

 المقابلة ثلاثة بثلاثة غاشيه 2-10 1

 مقابلة إثنين بإثنين فجر 15-16 1

 مقابلة إثنين بإثنين بلد 17-19 1

 مقابلة إثنين بإثنين شمس 9-10 1

 مقابلة إثنين بإثنين ليل 1-2  1

 مقابلة أربعة بأربعة = 5-10 1

 مقابلة إثنين بإثنين بينه 6-7 1

 مقابلة إثنين بإثنين زلزله 7-8 1

 مقابلة إثنين بإثنين قارعه 6-8 1
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  1  37  نبأ  التقابل الإصطلاحي

  2  25،46  نازعات  الإصطلاحيالتقابل 

  1  22-21  عبس  التقابل الإصطلاحي

  1  5  انفطار  التقابل الإصطلاحي

  1  13 بروج التقابل الإصطلاحي
  1  12-11 طارق التقابل الإصطلاحي
  1  13 ياعل التقابل الإصطلاحي
  1 7 = التقابل الإصطلاحي
  1 3 فجر التقابل الإصطلاحي
  2  3،13 ليل التقابل الإصطلاحي
  1 4 يضح التقابل الإصطلاحي
  2  5،6 شرح التقابل الإصطلاحي
  1 2 قريش التقابل الإصطلاحي
  1 6 الناس التقابل الإصطلاحي

  
لاحظنـــا مـــن خـــلال إحصـــاؤنا للمقابلـــة، إنّ المقابلـــة الإصـــطلاحي وردت في الجـــزء الثلاثـــين 

  .مرة بينما انّ تقابل الجملة ورد عشرين مرة ۱۷
هـــذا  یفنـــا بـــديعيا خالصـــا لـــه تـــأثيره الخـــاص المتميـــز، ويتجلــّـ) التقابـــل الإصـــطلاحي(للطبـــاق

التــأثير في أنــّه يجمعــه بــين الأضــداد يخلــق صــوراً ذهنيــة متعاکســة يــوازن فيمــا بينهمــا عقــل القــارئ 
ووجدانـــه فيتبـــين مـــا هـــو حســـن منهـــا و يفصـــله عـــن ضـــده، ومـــن هنـــا فـــإن هـــذا الفـــن البـــديعي 

الشـعور آثـاراً عميقـة  ه معرضاً للمعاني الذهنية والنفسية والعقلية المتنافرة فتترک فييستوي بحد ذات
  .)۴۴۳: ۱۹۸۲مطلوب،(بأسلوđا الموازن المقارن

و đذا الفن البديعي قد أضاف بصمة بلاغيـة بديعيـة ذات طـابع لـه تـأثيره الخـاص في الجـزء 
صـوراً متعاکسـة لهـا آثـار في ذهنيـة القـارئ الثلاثين من القرآن الکـريم، کمـا اسـتطاع أن يخلـق لنـا 

  .ونفسيته ووجدانه
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لقــد کــان التقابــل العقــدي المحــور الأســاس والموضــوع الأکثــر أهميــة بــين موضــوعات المقابلــة 
وضع الحد الفاصل بـين الکفـر والشـرک مـن ناحيـة وبـين الإيمـان «القرآنية وبلاغتها إنما تکون في

  ).۱۱۵۰: ۱۹۸۵حمدة، (»یمن ناحية أخر  یوالحق والهد
و đذا توثقّت العلاقة بين الدلالـة و البلاغـة يجمعهمـا الترکيـب و التوليـد والـنص، فـإن کـان 

بابـــاً مـــن أبـــواب البـــديع ومحسّـــناً معنويـــاً عنـــد البلاغيـــين القـــدماء، فإنــّـه عنـــد ) الطبـــاق و المقابلـــة(
لي، ولا يقــف جمــال الــدلاليين أحــد أنــواع نظريــة العلاقــات، وإبــداع مــن إبــداعات التوليــد الــدلا

الصــورة اللفظيــة؛ بــل لــه قيمتــه المعنويــة في الــنص، حيــث تجــد تلــک الحرکــة  یالتقابــل الــدلالي علــ
العقليـــة العنيفـــة في نظـــم مـــن المفـــردات و الجمـــل المتقابلـــة، تتقـــارب ثمّ تتباعـــد في عـــرض حرکـــي 

  .ة جميلةقوة إدراک العقل للشيء بضده، فأنتج بذلک قوالب لفظي یسريع ومتميز بني عل
  
  النتائج .۸

  :و تشير نتائج هذا البحث الی النقاط التالية
إنَّ مــن أبــرز المعطيــات العظيمــة الــتي تجلــت مــن خــلال توظيــف التقــابلات الدلاليــة في جــزء 
الثلاثــين، تثبيــت المفــاهيم والأفكــار، الــتي اشــتملت عليهــا التقــابلات بانواعهــا المختلفــة، وحملتهــا 

صـــد وأهـــداف إرشـــادية، وعقديـــة؛ تلـــك المقاصـــد الـــتي قـــدمتها الســـور الآيـــات المباركـــة مـــن مقا
وتناســـب المعـــاني، ومـــن خـــلال الطبـــاق والمقـــابلات، بمـــا يتناســـب  ظبأطبـــاق مـــن جماليـــات اللفـــ

  .- عزَّ اسمه  –والإعجاز البياني لكتاب االله العزيز 
کمـــا کـــان إنّ أســـلوب التقابـــل عنـــد القـــدماء لم يخـــرج عنـــدهم عـــن إطـــار الطبـــاق والمقابلـــة،  

هذا الأسلوب، لم يـأتوا بجديـد  یإنّ المعاصرين في نظرēم إلو  .الغرض من وضعه تحسين الکلام
 .بحث أصحاب هذه الوجهة یوفکرة التحسين والمحسن البديعي هي المسيطرة عل

إنَّ دراسة التقابل من الناحية الدلالية کان أول ظهـور لهـا في العصـر الحـديث عنـد الغـربيين، 
 .وغِيرهاالدراسات الدلالية الحديثة ظاهرة دلالية مستقلة کالترادف  يعتبر فيوالتقابل 
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التقابـــل لم يکـــن أســـلوباً زخرفيـــاً، زائـــداً، بـــل جـــاء لأغـــراض دلاليـــة، منســـجماً مـــع الســـياق  
التقابـل دوراً كبـيراً في خلـق المشـاهد والتصـوير وđـذا  یيـؤد. النصي، غير أجنـبي ولا دخيـل عليـه

يســاعد التقابــل في  وأيضــا .لغــاً في المتلقــي لأنَّــه يوصــل مفــاهيم القــرآن بصــورة مجســدةيــؤثرّ أثــراً با
  .یحداث نوع من التوازي الذي ينتنج نوعاً من الإيقاع والموسيقا

  
  المصادر و المراجع

  القرآن الکريم
  .دار المسيرة: ، بيروت۳بنشره إغناطيوس کراتشفوفسکي، ط  ی، اعتنکتاب البديع). م۱۹۸۲(ابن المعتز
: ، الإسـکندرية۱، تحقيـق محمـد مصـطفي أبـو شـارب، طالبديع في علـم البـديع). م۲۰۰۳( ی، يحيیابن معط

  .دار الوفاء لدنيا الطباعة و النشر
  .دار صادر: ، بيروتلسان العرب). م۱۹۹۷(ابن منظور

  .۱ط ēذيب الغة، دار إحياء التراث العربي،بيروت، ).ق. ه ۱۴۲۱(الأزهري ، محمد بن أحمد،
ـــة). م۲۰۰۴(أبـــو خضـــر، ســـعيد جـــبر محمـــد  ـــة و الانجليزي ـــة في العربي عـــالم : ، الأردن۱، طالتقـــابلات الدلالي

  .الکتب الحديث
  .عالم الکتب: ، القاهرةعلم الدلالة). م۱۹۸۸(احمد مختار،عمر

  .منشورات ناظرين:، قم ني في شعر أحمد مطرعناصر الابداع الف). م۲۰۰۴(أحمد غنيم، کمال
  .، مکتبة الانجلو المصريةفي اللهجات العربية). م۲۰۰۳(أنس، ابراهيم

  .مکتبة لبنان ناشرون: ، لبنان۱، طعلم لغة النص). م۱۹۹۷(بحيري، سعيد حسن
  .الملاييندار العلم : ، بيروت۳، تحقيق أحمد عبدالغفور عطار، ط الصحاح). ق.هـ۱۴۰۴(الجوهري 

  .کلية الآداب: ، الجامعة المستنصريةظاهرة التقابل في علم الدلالة). بلاتا(الجنابي، احمد نصيف
  .مکتبة و مطبعة الإشعاع الفنية: ، مصر۱، طالبديع و التوازي). م۱۹۹۹(حسن الشيخ، عبدالواحد

ــــة الأرب). م۱۹۸۷(الحمــــوي ابــــن حجــــة ــــة الأدب وغاي ــــة  :، شــــرح عصــــام شــــعيتو، بــــيروتخزان دار و مکتب
  .الهلال

  . شرکة الشهاب: ، الجزائرنظرية التصوير الفني عند سيد قطب.). م۱۹۸۸(الخالدي ،صلاح عبد الفتاح 
  .دار الفکر: ، دمشق۲، طعلم الدلالة العربي). م۱۹۹۶(الداية، فايز
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: ائـــر، الجز ۴ديـــب البغـــا، ط ی، ضـــبط وتخـــريج و تعليـــق مصـــطفمختـــار الصـــحاح). م۱۹۹۰(الـــرازي، أبـــو بکـــر
  .یدارالهد

  .بيروت، دارالکتب العلمية: ۱، طالتفسير الکبير). م۱۹۹۰(الرازي، محمد بن عمر بن الحسين بن علي
  . دار القلم: ، بيروت۱، طمفردات ألفاظ القرآن). بلاتا(الراغب الاصفهاني، أبو القاسم الحسين بن محمد

  .دار عمار :، عمان۴، طالتعبير القرآني). م۲۰۰۶(السامرائي ،فاضل صالح
  .جامعة الشارقة: ، الإمارات العربية المتحدةطريق التفسير البياني یعل). م۲۰۰۲(السامرائي، فاضل صالح
  .دار الکتب العلمية: ، بيروت مفتاح العلوم). بلاتا(السکاکي ،أبويعقوب

  .مکتبة النهضة المصرية: ، القاهرة۷، طأصول النقد الأدبي) .م۱۹۶۴(الشايب، أحمد
ــــــد الواحــــــد حســــــنالشــــــيخ،  ــــــتراث العــــــربي دراســــــة تطبيقيــــــة). م۱۹۹۹(عب ــــــة في ال ، ۱، طالعلاقــــــات الدلالي

  .مکتبة الإشعاع: الإسکندرية
، الجامعــة المستنصــرية  ظــاهرة التقابــل الــدلالي في اللغــة العربيــة). م۱۹۸۹(العبيــدي ،عبــد الکــريم محمــد حــافظ 

  .کلية الآداب
ـــة والشـــعرکتـــاب الصـــناعتين ا. )م۱۹۸۶(العســـکري، ابـــوهلال ـــقلکتاب علـــي محمـــد البجـــاوي و محمـــد  ، تحقي

  .منشورات المکتبة العصرية: أبوالفضل إبراهيم، بيروت
  .منشــــــــــأة المعــــــــــارف: ، الاســــــــــکندريةفلســــــــــفة البلاغيــــــــــة بــــــــــين التقنيــــــــــة و التطــــــــــور). بلاتــــــــــا(عيــــــــــد، رجــــــــــاء

الـوطن : ، القـاهرةیلـ، الطبعـة الأو )دراسـة في اللغـة و الأدب(العلامة و العلامية). بلاتا(عبدالمطلب، محمد
  .العربي للنشر و التوزيع

: مکتبــة لبنــان ناشــرون، لــو نجمــان: ، بــيروت۱، طیالبلاغةالعربيــة قــراءة أخــر ). م۱۹۹۷(عبــدالمطلب، محمــد
  . الشرکة المصرية العالمية للنشر

  .منشورات جامعة قار يونس: ، بنغازيدراسات في البلاغية العربية). م۱۹۹۷(غريب علاّم، عبدالعاطي
  .مطبعة النجاح الجديدة: ، نيامياللغة والدّين والهوية). م۲۰۰۰(غِيري،عبدالعلي الود،

، تحقيـــق مهـــدي المخزومـــي و إبـــراهيم کتـــاب العـــين). بلاتـــا(الفراهيـــدي، أبـــو عبـــد الرحمـــان الخليـــل بـــن أحمـــد
  .السامرائي، دار مکتبة الهلال

  .جامعة يرموک: ، الأردنالتقابل الدلالي). بلاتا(القرعان، فايز عارف
،  ۲منهاج البلغاء و سراج الأدباء، تقديم وتحقيق محمـد الحبيـب ابـن الخوجـة، ط). م۱۹۸۱(القرطاجني، حازم

  .دار الغرب الإسلامي: بيروت
: ، بـيروت۳به وراجعـه عمـاد بسـيوني زغلـول، ط ی، اعتنالإيضاح في علوم البلاغية). بلاتا(القزويني، الخطيب 

  .مؤسسة الکتب الثقافية
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، تحقيـق محمـد محـي الـدين العمدة في محاسـن الشـعر و أدبـه و نقـده). م۱۹۷۲(القيرواني، أبو الحسن بن رشيق
  .دار الجيل: ، بيروت۴عبدالحميد، ط

  .دار الشروق: ، بيروت۱۷، ط في ظلال القرآن، )ق.هـ۱۴۱۲(قطب، سيد 
  .، القاهرةالتصوير الفني في القرآن الکريم). م۱۹۶۶(قطب، سيد

، تحقيــق عبــد الحميــد المحکــم و المحــيط الأعظــم).  م۲۰۰۰(المرســي، أبــو الحســين علــي بــن إسماعيــل بــن ســيدة 
  .دارالکتب العلمية: هنداوي، بيروت

مجمـع اللغـة / حامـد عبـد القـادر ـ محمـد النجـار، المعجـم الوسـيط  تحقيـق / الزيـات، أحمـد / مصـطفى إبـراهيم 
  .العربية، دت
  .معهد الإنماء العربي: ، بغداد۲، طالبلاغية العربية المعاني و البيان و البديع). م۱۹۸۰(مطلوب، أحمد 
  .مطبعة المجمع العلمي العراقي: ، العراقمعجم المصطلحات البلاغية و تطورها). م۱۹۸۷(مطلوب، احمد 
لتعلــيم وزارة ا:  ، الجمهوريــة العراقيــة۱، طالبلاغــة و التطبيــق). م۱۹۸۲(البصــر، کامــل حســن /مطلــوب، أحمــد

  .العالي والبحث العلمي
ــة أصــــوله ومباحثــــه في الــــتراث العــــربي). م۲۰۰۱(منقــــور، عبــــدالجليل ـــــم الدلالـــ منشــــورات اتحــــاد : ، دمشــــقعلـ
  .الکتاب العرب

  .كلية الآداب: مجيد الماشطة وآخرون ، جامعة البصرة: ، ترجمةعلم الدلالة). م۱۹۸۰(لاينز، جون 
دار : ، أربــد الأردن۱، تقــديم علــي الحمــد، طتطبيقــي في الــتراث العــربيعلــم الدلالــة ال). مĔ)۲۰۰۷ــر، هــادي

  .الأمل للنشر و التوزيع
  :المقالات و الرسائل

، اتحـــاد الکتـــاب العـــرب، العـــدد مجلـــة موقـــف الأدبيالإيقـــاع في القصـــة القرآنيـــة ، ). م۲۰۰۳(جمعـــة، ابـــراهيم 
۳۷۹.  

  .۹عجــــــــــازه، المجلــــــــــة الثقافيــــــــــة، العــــــــــددالقــــــــــرآن الکــــــــــريم و اســــــــــتمرارية إ). م۱۹۸۵(حمــــــــــدة، محمــــــــــد علــــــــــي
ـــدالمنعم ياســـين، وســـن  ـــة الادآب، ). م۲۰۰۹(عب ـــة کلي ـــة التقابـــل الصـــوري بـــين المـــؤمن و الکافر،مجل ثنائي

  .۳۵۱- ۳۳۳،صص۹۱بغداد، العدد جامعة
ظواهر أسلوبية و فنية في سورة النحـل، جامعـة النجـاح الوطنيـة، ).م۲۰۰۱(عثمان، أسامة عبد المالک إبراهيم

  .، ماجستيررسالة


